
مهنا الحبيل

فــــي الـــجـــولـــة الــــتــــي قــــادنــــي فـــيـــهـــا نــائــب 
في  العالمية  الإســامــيــة  الجامعة  رئــيــس 
ملياً  توقفتُ  الكفل حسن،  ذو  كولالمبور، 
عــنــد مــعــرض الــجــامــعــة، خــصــوصــا حين 
كــــان يـــشـــرح لـــي المــضــيــف الـــكـــريـــم رحــلــة 
ــذه المــؤســســة  ــهـ الـــتـــأســـيـــس الـــتـــاريـــخـــي لـ
تــأمــلــتُ صور  للغاية.  المهمة  الأكــاديــمــيــة 
واستذكرنا  الماليزيين،  المؤسسين  الآبــاء 
فــي تأسيس  الأولـــى  الفكرة  معاً صاحب 
الجامعة، وهو العالم العراقي الراحل طه 
جابر العلواني، رحمه الله، وأمام المراحل 
كــان  لــلــجــامــعــة،  والتعليمية  الــتــطــويــريــة 
شــاهــد الإنـــجـــاز كــبــيــراً لــرحــلــة الــعــلــوانــي 
ورفاقه الماليزيين في تدشين هذا الصرح.
ـــقـــدم مــنــح بعثاتها 

ُ
ت الــجــامــعــة  ــزال  تــ ولا 

تــزداد  العالم الإســامــي، والـــذي  لحاضر 
فيه حاجته القصوى لظروفه السياسية 
ــلـــدان الــوطــن  ــالــــذات بـ والاقـــتـــصـــاديـــة، وبــ
ــام هـــــذا الــســجــل  ــ ــ ــتُ أمـ ــ ــظـ ــ الــــعــــربــــي، ولاحـ
الأكــاديــمــي والــثــقــافــي والــتــعــلــيــمــي كيف 
ــة صــــرحــــاً كـــبـــيـــراً،  بــــاتــــت هــــــذه المــــؤســــســ
أخــذنــي المــشــهــد إلـــى مــبــدأ الإنـــجـــاز وهــو 
ن بعد ذلك عدة 

ّ
تفكير العلواني الذي دش

مــؤســســات، مـــا يــؤلــم أن رحــيــلــه فـــي عــام 
العقد، منذ هجوم  2016، وهــو منتصف 
الثورات المضادة، لم يترك صدى مستحقاً 

حسان الأسود

مرّت، في التاسع من شهر يونيو/ حزيران 
ــاري، الـــذكـــرى الــســنــويّــة الــثــالــثــة على  الـــجـ
استشهاد حارس فريق الكرامة الحمصي، 
ــبــه 

ّ
ــد الــــبــــاســــط الــــــســــــاروت، الـــــــذي يــلــق ــبـ عـ

السوريون الثائرون على نظام حكم الأسد 
حارس الثورة، ثورة الكرامة. وهذه المقالة 
أنها تجيبُ على بعضٍ من جوانب  تزعمُ 

السؤال المعنونة به، لماذا الساروت؟
البشرُ ضمن جماعات، ذلك حالهم   

ُ
يعيش

تؤكده  مــا  السنين، حسب  آلاف  مــئــات  منذ 
ــة الـــحـــديـــثـــة.  ــيـ ــولـــوجـ ــروبـ ــثـ ــات الأنـ ــ ــدراســ ــ الــ
ففي إجابة على ســؤالٍ عن حــال التضامن 
ــــري، تــــقــــول عــــالمــــة مـــتـــخـــصـــصـــة فــي  ــــشـ ــبـ ــ الـ
بـــدء تشكّل  المــجــال: يمكننا أن نــخــمّــن  هـــذا 
ــــال مــعــرفــة  المــجــتــمــعــات الـــبـــشـــريـــة، مــــن خـ
فيها شــفــاء عظم مكسور  أوّل حــالــةٍ جــرى 
أيّ طرف في عالم الحيوان  لإنسان. فكسر 
يعني هاك الكائن هذا با أدنى شك، فهو 
لن يكون قــادراً على الدفاع عن نفسه أمام 
الــضــواري، كما لــن يــكــون قـــادراً على إعالة 
ــيّــضــت لـــه مــجــمــوعــة تــقــوم 

ُ
ــا لـــو ق ــ نــفــســه. أمّ

ه سينجو. تصوغ الجماعاتُ 
ّ
بالمهمتين، فإن

عــهــودهــا وعــقــودهــا لتنظيم حــيــاة الأفـــراد 
فــيــهــا وضــمــنــهــا، كــمــا تــطــوّر مــجــمــوعــة من 
القواعد لتتعامل فيما بينها، على افتراضِ 
 والــســلــمِ اســتــثــنــاءً كــمــا يقول 

ً
الــحــربِ مــبــدأ

تــومــاس هــوبــز، أو عــلــى افــتــراض العكس، 
ــقـــول إمـــانـــويـــل كــــانــــط، حـــيـــث يــكــون  كـــمـــا يـ
التطاحن والصراع بين البشر، عارضاً في 
والتكامل.  الــتــعــاون  على  الــقــائــم  تاريخهم 
وفـــي مــراحــل لاحــقــة مــن تــحــوّل الجماعات 
إلى كياناتٍ سياسية، أي عندما بدأت تأخذ 
ــات، وعــنــدمــا  ــوريــ ــراطــ ــبــ شــكــل الــــــدول والإمــ
بــدأت تصوغ اجتماعها كأمم مختلفة عن 
بعضها بعضا، بات من الطبيعي صناعة 

الهُويّة المميزة لكل أمّة أو شعبٍ في دولة.
والدول تقوم على المؤسسات، منذ اللحظة 
التي اكتشف فيها البشر قوّة السحر لضبط 
الــتــوقــعــات، إلـــى الـــوقـــت الـــراهـــن حــيــث يــتــمّ 
طبيعة  حسب  توزيعها  أو  السلطة  تركيز 
والدكتاتورية  الاستبداد  بين  الحكم  نظام 
كـــانـــت  والــــتــــشــــاركــــيــــة،  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  أو 
الدولة،  نتج 

ُ
لم الحقيقي  الحامل  المؤسّسات 

الأمّـــة. وحتى  صنعُ 
ُ
ت فيه  الــذي  لكيانها  أو 

السيد أحمد أحمد مناّ

ــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــيـــ ــوار إحــــــــدى آلـــ ــ ــحــ ــ الــ
الخافية،  الأمــور  في  للتباحث  الحديثة 
ــــات وتــــــــــدارس الأوضـــــــاع  ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــل الـ ولــــحــ
وتــذلــيــل المــصــاعــب الــتــي تــعــرفــهــا الـــدول 
والمــجــتــمــعــات والــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة 
ــا، كــمــا  ــيـ ــانـ ــتـ بـــالـــطـــرق الــســلــمــيــة. ومـــوريـ
دول غــيــرهــا، فــي تــوســل هــذه الآلــيــة منذ 
الاســـتـــقـــال فـــي الـــعـــام 1960، فــقــد جــرى 
المـــخـــتـــار وداداه  ــــوم  ــــرحـ المـ بــــين  ــــوار  ــــحـ الـ
اليساري،  التوجه  الكادحين ذات  وحركة 
ــة قــــــرارات  ــ ــــدولـ مـــمـــا نـــتـــج عـــنـــه اتــــخــــاذ الـ
جــريــئــة، ودخـــول أغــلــب قـــادة الــحــركــة في 
المــوريــتــانــي، وبــقــاء الجزء  حــزب الشعب 
ــر فــي المــعــارضــة الــســرّيــة. كــمــا جــرت  الآخـ
عــدة حــوارات بعد استياء الجيش على 
السلطة في يوليو/ تموز 1978، تفاوتت 
ــيـــاقـــهـــا وظــــــروف  نـــتـــائـــجـــهـــا بـــحـــســـب سـ
ومــخــرجــاتــهــا  مــنــهــا  والـــهـــدف  تنظيمها 

والجهات المعنية المشاركة فيها. 
الشيخ  ولــد  محمد  الحالي  الرئيس  دأب 
الــغــزوانــي، مــنــذ تــولــيــه الــحــكــم فــي 2019 
على تهدئة الوضع السياسي في باده، 
ى 

ّ
إلـــى درجــــة أن كــثــيــريــن يــــرون أنـــه تبن

خــطــاب المــعــارضــة، ودخــــل فــي اتــصــالات 
ثنائية مع الفرقاء السياسيين وأصحاب 
الــــــرأي، نــتــج عــنــهــا شــبــه غـــيـــاب لــخــطــاب 
ما  إذا  السياسية،  الساحة  من  المعارضة 
لهذا  خجولة  إطـــالات  بعض  استثنينا 
الــحــزب أو ذاك. ولــعــل هـــذا يــدخــل ضمن 
اســتــراتــيــجــيــة الـــرئـــيـــس، عــنــدمــا قــــال إن 
للكل، ولا خطوط حمراء  مفتوح  الحوار 
فــي مواضيعه، فهو يريد مــن الــحــوار أن 
يكون شاما، ولا يستثني أي موضوع، 

ولا يقصي أي جهة.
التشاور  الحوار/  إعــداد عملية  استغرق 
التي أسندت  اللجنة  نحو سنة من عمل 
ــداد  إلــيــهــا المــهــمــة. ولـــم تــخــل عــمــلــيــة الاعــ
ــات، تـــتـــعـــلـــق بــــالاتــــفــــاق  ــ ــبّـ ــ ــطـ ــ هـــــــذه مـــــن مـ
عــلــى المــصــطــلــح والـــتـــفـــريـــق بـــين الـــحـــوار 
ــيــــث يـــــــرى بـــعـــضـــهـــم أن  والــــــتــــــشــــــاور، حــ
نـــتـــائـــج الـــتـــشـــاور لــيــســت مـــلـــزمـــة عــكــس 
تلك  المطبّات  كما شملت  الــحــوار.  نتائج 
المواضيع ذات الاهتمام  المعلقة باختيار 
والـــجـــهـــات المـــشـــاركـــة والمـــخـــرجـــات وآلــيــة 
الــزمــنــي.  وأفــقــهــا  تنفيذها وضــمــانــاتــهــا 
وكـــانـــت الأطـــــــراف الــســيــاســيــة المــشــاركــة 
فـــي الــتــحــضــيــر لــلــحــوار قـــد اتــفــقــت على  
مشاركة 600 شخص، منهم 280 يمثلون 
لــهــيــئــات  و320  ــة،  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ الأحــــــــــزاب 
ــه، وإقــــــرار  ــاتـ ــسـ المــجــتــمــع المــــدنــــي ومـــؤسـ
تسع ورشـــات وثــاثــة مــحــاور تتألف من 
مواضيع فرعية، ولجنة للتوجيه وأخرى 
للإعام والصحافة، ولجنة للسكرتاريا. 
من أبرز هذه الملفات، المسار الديمقراطي، 
والتشريعية،  الدستورية  والإصــاحــات 
وتعزيز دولة القانون، ومعالجة إشكالية 
 ومـــخـــلـــفـــاتـــه، ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، 

ّ
الـــــــرق

وإصــاح القضاء، والإصــاحــين، الإداري 
والعقاري، وغيرها.

بــمــا  قــــد جـــــرت  الـــســـيـــاســـة  ــاح  ــ ــ ريـ أن  إلا 
الـــلـــجـــنـــة  قـــــبـــــطـــــان  ــي ســـــفـــــن  ــهــ ــتــ ــشــ تــ لا 
الــتــحــضــيــريــة لـــلـــحـــوار، حــيــث انــســحــبــت 
بــعــض أحـــــزاب المـــعـــارضـــة المـــشـــاركـــة في 
الحوار، معلنة قرارها عدم المشاركة في 
رئيس  أعلن  ذلــك،  على  وبناء  مجرياته. 
حتى  توقفيه  أو  الــحــوار  تعليق  اللجنة 
أجــل غير  إلــى  إشعار جديد، قد يتحول 
ــي أن  ــا المــــعــــارضــــة تـــرغـــب فــ مـــســـمّـــى، فــ
الــحــوار، ولا  تتحمّل مــســؤولــيــة تــوقــيــف 
الأغلبية راضية بذلك، وما يترتب عليه 

إياد الدليمي

وكأنها لعبة »حية ودرج«، التي كانت من 
وسط  صــغــارا،  نلعبها  الصيفية،  متعنا 
ــداد الـــحـــر وغـــيـــاب وســـائـــل الــتــرفــيــه  ــتــ اشــ
الأخرى. يخرج فان ويدخل آخر، ويخرج 
آخر ويعود فان للدخول... هذه، ببساطة، 
نظرة موجزة على واقع العملية السياسية 
فــي الـــعـــراق مــنــذ الــغــزو الأمــيــركــي لــه عــام 
 ســيــاســيــة على 

ً
2003، يـــوم فــصّــل عــمــلــيــة

مقاسه، ومــقــاس مــن أتــى بهم مــن المنافي 
أو الذين قبلوا أن يكونوا خدما له، عملية 
تلفظ أنفاسها الأخــيــرة، رغــم كل عمليات 
الصعق من هذا الطرف أو ذاك، لبث الحياة 
فيها. أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى 
الــصــدر، وهــو صاحب أكبر كتلة برلمانية 
الأول  أكــتــوبــر/ تشرين   10 انتخابات  فــي 
كتلته، ومقاطعته  أعضاء  استقالة   ،2021
العملية السياسية وعــدم الاشتراك فيها، 
ما دامــت تضم الفاسدين. وهــذا مصطلحٌ 
ــه ســـــــوى الــــصــــدر  ــرتـ ــفـ ــيـ لا يــــعــــرف فـــــــكّ شـ
التي  السياسية  العملية  فــي  والــراســخــين 
تشهد كل التفاصيل والوقائع أنهم كلهم 
فـــاســـدون، كــل مــن اشــتــرك أو شــــارك فيها 

واستمر منذ 2003.
قــرابــة ثمانية  الــنــواب بعد  جـــاءت استقالة 
اللذين شهدتهما  والجذب  الشدّ  من  أشهر 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة وأطــــــرافــــــهــــــا عــقــب 
الانــتــخــابــات، حــيــث فــشــلــت تــلــك الــقــوى في 
تشكيل حكومة، بعد أن أصــرّ الــصــدر على 
أغلبية وطــنــيــة، وليست  تــكــون حــكــومــة  أن 
توافقية كما جرت العادة، فاصطدم بحلفاء 
ــــس شـــركـــاء المـــذهـــب مـــن قــــوى شيعية  الأمــ
رأت فــي هـــذه الـــدعـــوة انــقــابــا عــلــى مفهوم 
أساسي من مفاهيم العملية السياسية، أن 
الـــوزراء بالتوافق بين  يكون اختيار رئيس 
القوى  عملت  وقـــد  الشيعي.  البيت  أطــــراف 
الشيعية الأخـــــرى، وفـــي مــقــدّمــتــهــا ائــتــاف 
دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، رئيس 
ــبــــق لــــدورتــــين انــتــخــابــيــتــين،  الــــــــــوزراء الأســ
على إفشال مسعى الصدر، خصوصا وأن 
الأخير تحالف سريعا مع تحالف السيادة 
السني وتحالف قوى كردية بزعامة الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، فــشــكــلــوا كتلة 
»إنــقــاذ وطـــن«. ثــم نجحت الــقــوى الشيعية 
الأخـــــــــرى فــــي إفــــشــــال مـــســـعـــى الــــصــــدر فــي 

إلا  منه  كــان  فما  الأغلبية،  حكومة  تشكيل 
أن أعلن استقالة نوابه ومقاطعته العملية 
السياسية، ليبرُز نوري المالكي، من جديد، 
المعروفة  التنسيقي،  الإطـــار  لقوى  حا 

ّ
مرش

بـــولائـــهـــا لإيــــــــران، لــيــكــون رئــيــســا لــــلــــوزراء 
لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، ومـــا بـــين الــرجــلــين ما 
صنع الــحــدّاد. عندما استلم المالكي رئاسة 
أول  مــن  كـــان   ،2010-2006 الأولــــى  حكومته 
لمقتدى  التابعة  المليشيات  ضــربــه  فعل  مــا 
 عليهم ما عرفت وقتها »صولة 

ّ
الصدر، فشن

الــفــرســان« الــتــي سعى منها إلـــى قصقصة 
ــة، وخـــصـــوصـــا في  ــويـ ــقـ أجــنــحــة الــــصــــدر الـ

محافظة البصرة، عصب النفط العراقي. 
ولــــــكــــــن، هــــــل ســـتـــســـمـــح اســــتــــقــــالــــة نــــــواب 
الــــصــــدر مــــن الـــبـــرلمـــان لــلــمــالــكــي بـــالـــعـــودة 
ــر بــذلــك 

ّ
إلــــى رئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، كــمــا تــبــش

دوائــــر وشــخــصــيــاتٌ مــقــرّبــة مــنــه؟ لا يبدو 
وردج«  »حية  فلعبة  السهولة،  بهذه  الأمــر 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــعــــراقــــيــــة حـــامـــلـــة مـــفـــاجـــآت 
وألغازا كثيرة، فهناك، على ما يبدو، طبخة 
صدْرية في مقابل ما يعدّه المطبخ المقابل، 
الــصــدري ستبقى  الــتــيــار  نـــواب  فاستقالة 
ــر الــديــوانــي  ــ ــــدور الأمـ  إلــــى حـــين صـ

ً
مــعــلــقــة

أن  عــن  ناهيك  قانونيين،  بحسب  بقبولها 
شكّل من دون التيار الصدري 

ُ
أي حكومة ت

ة قابلة للموت السريري، متى 
ّ

ستبقى هش
ما أراد الصدر وتياره الشعبي العريض أن 

يقتلها بمجرّد نزولهم إلى الشارع.
وجود صراع الضد النوعي داخل العملية 
السياسية في العراق تطوّرٌ ملفت، فبعد أن 
كانت الصراعات السياسية ثاثية الرؤوس 
ــم ثــنــائــيــة  ـــة«، ثـ ـــرديـ »شــيــعــيــة – ســنــيــة – كـ
»شــيــعــيــة – كــــرديــــة«، تـــحـــوّلـــت الـــيـــوم إلــى 
أحــاديــة، »شيعية – شيعية«. وهــذا تحوّل 
تـــه أنـــه ســيــشــكّــل واقــعــا كــارثــيــا  يــمــكــن قـــراء
لــلــعــراق خـــال الــعــقــد المــقــبــل، خــصــوصــا أن 
بالساح  مدجّجان  المــرّة  هــذه  المتصارعيْن 
المالكي بعد خروج  والنفوذ، فهل سيدخل 
الــصــدر، أم أن خــروج الــصــدر مؤقت وجــزء 
« معد سلفا للإيقاع ببقايا »الإطار 

ّ
من »فخ

الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، مــــن خـــــال تـــحـــريـــك الـــصـــدر 
الشارع والانقضاض على حكومةٍ يشكلها 
»الإطــار« للتخلص من القوى المناهضة له 
يتورّط  أن  دون  من  ذكية،  شعبية  بطريقة 

بها هو شخصيا أو حتى تياره؟ 
)إعلامي عراقي(

لهذا المفكّر الإسامي العراقي الكبير. ولم 
يكن ذلك لجهل به بالضرورة، ولكنه كان 
أيضاً بسبب الموقف من رؤاه التجديدية، 
ــة  ــ ــا وعـــــــرض رؤيـ ــهـ لـــســـنـــا بــــصــــدد عـــرضـ
فارقة  اهتمام  لحظة  لكنها  معارضيها، 
النهضوي الإسامي  الفكر  في إشكالات 
التجديدي مع الرأي الديني الآخر، ليس 
بــســبــب مــنــع أحــقــيــة الـــخـــاف ولا أهمية 
الــنــقــد، ولا تــزكــيــة كـــل أطــــروحــــات الــفــكــر 
الجاثمة  المقصلة  روح  ولكن  التجديدي، 
مؤثرة  أو  حــاشــدة  وتكتات  منابر  على 

على جمهور الخطاب الديني.
انــتــقــل الـــتـــأمـــل، خــــال الــجــولــة الــحــيــويــة 
وبـــعـــدهـــا، إلــــى مـــراجـــعـــات أخـــيـــرة، عـــدتُ 
فيها إلى آخر أيام حياة المفكر الإسامي 
الكبير مــالــك بــن نــبــي، رحــمــه الــلــه، وهــي 
بإحباط  فيها  شعر  عميق،  حــزنٍ  موسم 
الرئيس  لــدى  المعادي  الموقف  فيه  ساهم 
قه 

ّ
هواري بومدين لفكر مالك بن نبي وث

تاميذه، ولكن كانت هناك حقيقة أخرى 
فـــي كــلــمــات مـــالـــك بـــن نـــبـــي، وخــصــوصــا 
حين قال إن فكرنا سيأخذ وقتا لانتشار 
قد يحتاج ثاثين عاماً، وقــد حصل ذلك 

لفكره وشروط النهضة قبل ذلك.
ــفــــكــــري الـــــــذي أطــلــقــه  ــعـــث الــ ــبـ ــــرّض الـ ــعـ ــ تـ
مــالــك بــن نــبــي، وغــيــره مــن الإصــاحــيــين 
ــيـــد شــــــــــرس، أخــــذ  ــتـــجـــمـ الإســــــامــــــيــــــين، لـ
مــن دون  لكن  لــه،  التعظيم  مــوقــع  بعضه 

الإســــامــــي، عــلــمــتُ بــهــا أو جــهــلــت، لكن 
الفكرية،  والمسيرة  التعدّد  ذات  ماليزيا، 
البرلمانية،  والحياة  الدستورية  والملكية 
التي عاشت كل مراحلها بحضور القيم 
ــل 

ّ
ــمــث

ُ
ــــي، ت ــــامـ والـــجـــوهـــر الــــروحــــي الإسـ

ــــل مــهــمــة بــيــنــنــا وبـــين  ــالـــة وصـ ــاً حـ أيـــضـ
الأكاديمية الغربية، من خال الشخصية 
المنفصلة  بـــالإســـام  المــرتــبــطــة  المــالــيــزيــة 
الــراديــكــالــيــة.  أو  الــتــطــرف  كلياً، عــن روح 

هـــذه المــســاحــة مــنــاســبــة حــتــى فــي عاقة 
وأعــضــاء  ببريطانيا،  الــخــاصــة  ماليزيا 
السابقة،  لمستعمراتها  المشترك  التكتل 
لتحويله  إليه  نشير  لسنا  النطاق  فهذا 
إلــــــى مـــنـــبـــر هــــجــــوم عـــلـــى الـــــغـــــرب، رغـــم 
اســتــحــقــاقــه الــنــقــد والـــنـــقـــض الــفــلــســفــي، 
ولكن التطرّف الغربي والانحياز ورفض 
ــم فـــلـــســـفـــة الــــشــــرق،  ــهـ ــفـ مــــنــــح مــــســــاحــــة لـ
يــســاهــم فـــي الــعــزلــة الـــدولـــيـــة، ويـــواصـــل 
ــام المـــعـــرفـــة الإســامــيــة  ــ قــطــع الـــطـــريـــق أمـ
الانحياز  بهذا  ذكّر 

ُ
ن إننا حين  الجامعة. 

فـــي الـــغـــرب لا نــحــكــم بــالمــطــلــق عــلــى كــل 
أعـــضـــاء  الأكــــاديــــمــــيــــة، ولا  مـــؤســـســـاتـــه 
الـــرواق التعليمي فــيــه، بــل هــنــاك عــددٌ لا 
بأس به من الفاسفة والمفكّرين لهم روح 
تــجــاوب كــبــيــرة، مــع الــنــظــريــات المعرفية 
ــا نــظــريــة  ــهـ ــنـ والأخــــاقــــيــــة الأخــــــــــرى، ومـ
الأخاقية،  وبوابتها  الإسامية  المعرفة 
ولــكــن يتضح لــك، حــين تــتــأمــل، أن هناك 
رابــطــاً قــويــاً بــين مأسسة الــجــامــعــات في 
ــوة المـــركـــزيـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة،  ــقــ الــــغــــرب والــ
ــشــجّــع أبــــداً عــلــى فــتــح بــــاب الــنــقــاش 

ُ
لا ت

الحديث  الفلسفة  لتاريخ  الــحــر،  والنقد 
ريدُ ان 

ُ
وعاقته بمآلات العالم اليوم. ولا أ

الأمــر في حالة ماليزيا، ولا  أحصر هــذا 
وأبقيه  العالمية،  الإسامية  الجامعة  في 
في  الأكاديمية  المؤسسات  لكل  مفتوحاً 
مساحة  لكن  وخارجه،  الإسامي  العالم 

الشباب  الجامعة وتقاطر  فكرة تأسيس 
ى، قد يُساعدها على 

ّ
عليها من دولٍ شت

إنــجــاز هـــذه الــرســالــة، وخــصــوصــا حين 
تــكــون عــبــر شـــراكـــة مـــع أحـــد الــجــامــعــات 
الأوروبية في إنكلترا أو أوروبا وأميركا.

التي  والمــســؤولــيــات  النفقات  حجم  أدرك 
تترتب على بعض المؤتمرات والأنشطة، 
ــامـــعـــة فــي  ــة الـــجـ ــيـ ــى مـــســـؤولـ ــ  إلــ

ً
إضـــــافـــــة

ــة الـــخـــارجـــيـــة.  ــيــ ــح الــــدراســ ــنـ ــلـــة المـ مـــواصـ
ولـــذلـــك أوجـــــه دعـــــوة إلــــى الـــقـــادريـــن من 
رجال الأعمال العرب، للمساهمة في هذا 
الواجب الإسامي الإنساني، الذي تغيب 
أهــمــيــتــه، مــع الأســـف الــشــديــد، عــن الــبــذل 
الاحتسابي لمفهوم الوقفية العلمية التي 
دعمت رحلة الفكر والعلوم في جامعات 

أوروبا وأميركا الشمالية.
ولــقــد نــــاديــــتُ، فـــي خــتــام المـــحـــاضـــرة في 
مــكــتــبــة الـــجـــامـــعـــة، بــــأن تــعــلــن الــجــامــعــة 
ـــين مـــقـــعـــد ريــنــيــه  ــدشـ ــن تــ ــ الإســــامــــيــــة عـ
ــة الأخــــــاقــــــيــــــة، فــهــو  ــفـ ــلـــسـ ــفـ ــلـ غــــيــــنــــون لـ
بــالاحــتــرام  الــجــديــرة  الأولــــى  الشخصية 
وردّ الاعتبار، حيث سبق، بسبعة عقود، 
ــــذر المـــراجـــعـــات الــفــلــســفــيــة الأخـــيـــرة  ـ

ُ
كـــل ن

الــتــي حـــذرت مــن مـــآلات الــعــالــم الحديث، 
والفرنسية  المسلمة  ودعــا مبكراً، بروحه 
الصادقة الموجّهة إلى قومه، إلى الإصاح 

الأخاقي الفلسفي.
)كاتب عربي في كندا(

بناءُ مؤسساتها، تستخدم  للدول  ى 
ّ
يتسن

ــراد  ــ ــدّ أواصــــــــر الــــربــــط بــــين أفــ الـــــرمـــــوز لــــشــ
الــشــعــب، فــيــكــون لــهــا عــلــمٌ ونــشــيــدٌ وطــنــي، 
وتفرض نمطاً معيناً من الخدمة العسكرية 
الذي يكون إجبارياً في أحيانٍ كثيرة، كما 
وإعامية،  تعليمية  سياسة  غالباً  تفرض 
وتطوّر منظومة ثقافية وفنية لتصنع من 

خالها وعي الأفراد والجماعات فيها.
ــم والــــــدول، تخلق  وفـــي ســـيـــرورة بــنــاء الأمــ
الشعوب بأشكال متفاوتة سرديات لتعزيز 
السياسية والاجتماعية،  بناء منظوماتها 
ولا يُــشــتــرط فــي هـــذه الــســرديــات أن تكون 
حــقــائــق مــثــبــتــة، كــمــا لا يُـــشـــتـــرط فــيــهــا أن 
 أو نــقــيّــة أو 

ً
تـــكـــون عــلــى الــــــدوام صــحــيــحــة

واقـــعـــيـــة، فــيــدخــل الــغــمــوض والإبــــهــــامُ في 
صناعة هذه السرديات، لتصبح أقرب إلى 
الأســاطــيــر فـــي أغــلــب الأحـــيـــان، إن لـــم يكن 
فــي جميعها. قــد تــبــدأ هـــذه الأســطــرة بعد 
ما  معركة  فــي  كــالــفــوز  استثنائية،  حــادثــة 
كانت الهزيمة عنوانها الطبيعي، نظراً إلى 
عـــدم تــكــافــؤ مــوازيــن الــقــوى، أو إثـــر ظهور 
 
َ
شخصٍ ما غيّر مسار الجماعة، قائداً كان

أم شاعراً أم فيلسوفاً أم حتى نبيّاً، أو حتى 
في كارثةٍ ما حاقت بالجماعة فأرهقتها أو 
صقلتها أو غيّرت في جوهرها. كي تنجح 
الأســـاطـــيـــر فـــي الــبــقــاء عــبــر آلاف الــســنــين، 
ــف الــحــكــمــة الــبــشــريــة مـــن خــال 

ّ
ــهــا تــكــث

ّ
فــإن

صناعة الــرمــوز، والأخــيــرة قد تكون أماكن 
أو وقــائــع أو أشــخــاصــاً، وهـــي تــصــبــح، مع 
الــزمــن، اخــتــصــاراً لــوعــي جــمــعــيّ مـــا، يبني 
ويــعــزز الــســرديّــة الــخــاصّــة بــهــذه الجماعة 
التي قــد تكون شعباً مــن الــشــعــوب، أو أمّــة 
من الأمم يجمعها إطار الدولة، فيتبادر إلى 
الذهن فوراً مجمل تاريخ النضال عند ذكر 

د الجماعات رموزها.
ّ
هذا الرمز. تخل

ــــون والـــــســـــوريـــــات  ــوريــ ــ ــســ ــ ــع الــ ــنــ ــذا صــ ــ ــكـ ــ هـ
رموزهم، فأسطروا منهم بعضها من خال 
مع  الفارقة.  اللحظة  وتأبيد  المعنى  تركيز 
الــثــورة، كــان لا بــدّ مــن ســرديّــة تحمّل عبء 
المــمــنــهــجــيْن  الــقــتــل والإذلال  فــعــل  مــواجــهــة 
الـــلـــذيـــن مــارســتــهــمــا أجــــهــــزة الــــدولــــة ضـــدّ 
الشعب الثائر، فبدل أن تساعد الدولة على 
العكس  على  وأســطــرتــهــا،  الــرمــوز  صناعة 
شــوهــتــهــا وقــمــعــتــهــا وحـــاولـــت وأدهـــــا في 
المسيطر  الحكم  نــظــام  هــدف  لتخدم  المــهــد، 
عبد  والشهيد  ومــؤســســاتــهــا.  الــدولــة  على 

مــن تــبــعــاتٍ ســيــاســيــةٍ بــالــدرجــة الأولـــى. 
ــــي ظــــل تــــدافــــع المـــســـؤولـــيـــة المـــبـــاشـــرة  وفـ
وغــيــر المـــبـــاشـــرة عـــن تــعــلــيــق الـــحـــوار أو 
توقيفه، تبقى جملة من الأسئلة العالقة 
مــن خــال سبر كنهها  مــطــروحــة، يمكن 
الوصول الى معرفةٍ أكثر دقة بحيثيات 
مــا حـــدث ومـــآلاتـــه المــحــتــمــلــة، بــعــيــدا عن 
الاصــطــفــاف الإيــديــولــوجــي والــســيــاســي 
الذي يحجب الحقيقة، ويمنع من الحكم 

الموضوعي.
هـــل كـــانـــت الــحــمــلــة الـــرئـــاســـيـــة الــســابــقــة 
ــح 

ّ
لأوانـــهـــا الــتــي قـــام بــهــا الــنــائــب والمــرش

الــســابــق لــلــرئــاســيــات، بـــرام الــــداه اعبيد، 
تحت رايــة حــزب »الــرك« الــذي لم يحصل 
أحــد الأسباب غير  الترخيص،  بعد على 
المباشرة لما آل إليه الــحــوار، أم أنــه جرى 
تجاوز خطوط حمراء بالنسبة لبعضهم؟ 
هــل تــوقــف الــحــوار أو عــلــق، حــتــى يعود 
الفرقاء الذين خرَجوا إلى الصف؟ أم أنه 
أنــه مناورة قامت بها الحكومة  لا يعدو 
لإلهاء الموريتانيين وشغلهم عن قضايا 
الحياة اليومية، وتأثيرات جائحة كوفيد 
19 التي تفاقمت على أثر الحرب الروسية 
أنه توقف بسبب خافات  أم  الأوكرانية، 

داخل الصف الداعم للرئيس؟ 
على الرغم من الأهمية الإعامية، وحتى 
الــســيــاســيــة، المــعــطــاة لــلــحــوار، فــإنــه أعــد 
أكثر  القائمة  السلطة  على أرضية تخدم 
الــقــول إن الحكومة  مــن غــيــرهــا. ويــمــكــن 
فهي  للحوار،  ماسّة  بحاجة  تكون  لا  قد 
بأغلبية  يتمتع  حـــزبٍ  دعــم  على  تعتمد 
برلمانية مريحة، تجلت قوتها في رفض 
نــحــو 40 مــقــتــرحــا قــدّمــهــا أحــــد الـــنـــواب، 
تتعلق بجوانب تراوحت بين الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي، مثل زيادة رواتب 
ــاء الـــشـــرطـــة والـــحـــرس  المــــدرســــين وأعــــضــ
والــتــكــفــل بتسديد فــواتــيــر كــهــربــاء ومــاء 
ــا. حــــيــــث رفـــضـــت  ــ ــوهــ ــ ــحــ ــ ــد، ونــ ــ ــاجــ ــ ــســ ــ المــ
يــزيــد على  الأغلبية كــل الاقــتــراحــات بما 
أقــــل مـــن 20، ضــاربــة  90 صـــوتـــا مــقــابــل 
المقترحات،  هــذه  بأهمية  الحائط  عــرض 
ومعاناتهم.  المــواطــنــين  بحياة  وصلتها 
ــــي لا  ــــدولـ كـــمـــا أن الــــوضــــع الإقـــلـــيـــمـــي والـ
الحوار،  تنظيم  اتجاه  في  يبدو ضاغطا 
ــة المـــســـتـــعـــمـــرة الــســابــقــة  ــ ــــدولـ فـــفـــرنـــســـا الـ
الحرب  وبتأثير  بانتخاباتها  مشغولة 
انسحابها  وبملف  الأوكرانية،  الروسية 
الــعــســكــري مــن مــالــي وتــداعــيــاتــه الأمنية 
ــــدول المـــجـــاورة منشغلة  فــي المــنــطــقــة. والـ
ــا  ــهـ ــاتـ ــابـ بـــقـــضـــايـــاهـــا الــــداخــــلــــيــــة وحـــسـ
والجزائر  كالمغرب  استراتيجية،  الجيو 
ــالـــي. ولا تــبــدو الـــولايـــات  والــســنــغــال ومـ
المــتــحــدة، مهتمة فــي الــوقــت الــراهــن على 
 تراقب ملف الفساد 

ْ
الأقل، بهذا الملف، وإن

في موريتانيا، كما جاء في تقرير حالة 
حــقــوق الإنـــســـان فـــي الــعــالــم الــــذي صــدر 
أخــيــرا عــن وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
ــر أن مــرتــكــبــي الــفــســاد فـــي الــبــلــد لا  ــ وذكـ

يتابَعون على جرائمهم.
ــدولـــــة الــعــمــيــقــة  ــيـــر الـــ ــأثـ ــك تـ ــ ــلـــى ذلــ زد عـ
الوضع  على  الحفاظ  اتجاه  في  ودفعها 
الـــقـــائـــم بــعــجــره وبــــجــــره، وســــد الــطــريــق 
بــه، وتتغيير  للمساس  أي محاولة  أمــام 
مـــقـــتـــضـــيـــاتـــه مـــــن فـــــوائـــــد وامـــــتـــــيـــــازات، 
المجتمع.  في  نافذة  فئات  منها  تستفيد 
المــعــوقــات  بــفــعــل  المــعــارضــة فمنهكة  أمـــا 
ــدم  ــ ــة الــــتــــي تـــشـــكـــو مـــنـــهـــا، وعـ ــيـــويـ ــنـ ــبـ الـ
إلــى حد  انسجامها، مــا يجعلها عــاجــزة 
كبير عــن الــفــعــل  السياسي المــؤثــر الــذي 
يمكن أن يزعج، في الوقت الراهن، النظام 
ــرغـــب فــــي إنـــجـــاز  ــالـــي الــــــذي ربـــمـــا يـ الـــحـ
شــيء مــا فــي هــذا الــســيــاق، خصوصا أن 

ولذلك  منطلقه،  جوهر  أو  مدرسته  فهم 
 من المادة التي كان 

ً
 كبيرة

ً
لت مساحة

ّ
تعط

النهضة،  يُبنى عليها فكر  أن  الممكن  من 
فـــي أكــثــر مـــن مــســار فــلــســفــي وتــشــريــعــي 
وأخـــــــاقـــــــي. والــــــيــــــوم هــــنــــاك اســـتـــئـــنـــاف 
المتحّفظين عليها،  رغم وجود  للمسيرة، 
فــهــي تــخــتــرق مــســاحــة جـــديـــدة، ويــلــتــف 
الــشــبــاب المــســلــم الــعــربــي وغـــيـــر الــعــربــي 
عليها، ربــمــا كــانــت رحــلــتــي، أخــيــرا، إلــى 

كوالالمبور، مجسّا مهما لهذا الأمر.
كان اهتمام الجامعة الإسامية العالمية، 
ــشـــبـــاب المـــالـــيـــزي  ومــــؤســــســــات حـــركـــة الـ
الإســـــامـــــي، شــــاهــــداً فــــي هـــــذا الـــطـــريـــق، 
ــــي،  ــارتـ ــ ــــد لا يـــقـــف عـــنـــد زيـ ــــرصـ وهـــــــذا الـ
 مـــن الــتــفــاعــل 

ً
فــالــجــامــعــة تــحــمــل ســـجـــا

ــا وأنـــشـــطـــتـــهـــا، قـــبـــل هـــذا  ــهـ ــذتـ ــاتـ ــن أسـ مــ
الــهــامــش الــصــغــيــر الــــذي أطــلــلــتُ عليها 
مــــنــــه. الـــشـــاهـــد هـــنـــا أن هـــــذه المـــؤســـســـة 
الــتــقــطــت باهتمام  المــالــيــزيــة  الأكــاديــمــيــة 
ــا جـــدل  ــهـ ــذتـ ــاتـ مــــن بـــعـــض طــلــبــتــهــا وأسـ
الــفــلــســفــة المــعــاصــر، وهــــي، فـــي تــقــديــري، 
مــن أهــم المــنــصّــات الــتــي يجب أن تعتني 
ــار، وتـــولـــيـــه أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة،  ــ ــسـ ــ بــــهــــذا المـ
وارتباطها  ورسالتها  الجامعة  فمسمّى 
بــالمــفــهــوم والمــصــطــلــح الــحــضــاري، يضع 
ــة، رغــــــم أنـــهـــا  ــغــ ــالــ عـــلـــيـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة بــ
بها  قامت  تكون  قد  مشتركة،  مسؤولية 
بـــعـــض الـــجـــامـــعـــات فــــي حـــاضـــر الــعــالــم 

ــاتٍ كـــثـــيـــرةٍ،  ــئـ ــفـ  لـ
ٌ
ــبـــاســـط الـــــســـــاروت رمــــــز الـ

والسوريين  السوريات  من  وكبيرةٍ  واسعةٍ 
ــام الاســـــتـــــبـــــداد، وقـــد  ــظــ الــــثــــائــــريــــن عـــلـــى نــ
وجدوا في مسيرة حياته تلخيصاً لمسيرة 
ــــد الــجــيــل  ــى يـ ــلـ ثــــورتــــهــــم، بـــانـــطـــاقـــتـــهـــا عـ
ــزمَ الاســـتـــبـــدادُ آبـــاءهـــم  ــ الـــشـــاب، بــعــد أن هـ
نسبياً  فترة طويلة  وأمهاتهم، وصمودها 
 غلب عليه في الجوهر 

ٍ
ضمن حــراكٍ مدني

الطابع السلمي، ثم بحمل أبنائها الساح 
لــلــدفــاع عــن أنــفــســهــم، وبــانــشــقــاق كثيرين 
ــة،  ــيـ ــشـ ــهـــم عـــــن مــــؤســــســــة الــــقــــمــــع الـــوحـ ــنـ مـ
ــــزة الأمــــــــن، وبـــعـــد ذلـــك  ــهـ ــ أي الـــجـــيـــش وأجـ
بتشتتها وضياعها من دون قيادة وطنية 
إنجازاتها،  استثمار  على  قــادرة  سياسية 
وفــي تــطــرّف بعض أبنائها وحــيــادهــم عن 
ــــول أغــصــانــهــا  الــطــريــق الـــقـــويـــم، ثـــم فـــي ذبـ
ــصــبــح رهــيــنــة بــأيــدي 

ُ
وتــســاقــط أوراقـــهـــا لــت

الدول والمحاور المختلفة.
ــهـــم، في  يــــرى هـــــؤلاء فـــي الــــســــاروت ثـــورتـ
انتصاراتها  فــي  وعــنــفــوانــهــا،  شجاعتها 
وانكساراتها، في تفوّق مبدأها الأخاقي 
ـــر مــســيــرتــهــا الــعــمــلــيــة، يــــــرون فــيــه 

ّ
ــث وتـــعـ

أيــضــاً اســـتـــمـــراراً لــلــعــهــد الــــذي مـــا زال في 
هم 

ّ
لكن الجمر،  كما  عليه  قابضين  قلوبهم 

ــاروت هـــو حـــلـــمُ الـــدولـــة  ــســ لا يــتــركــونــه. الــ
العادلة، حلمُ الانتقال إلى ملكوت الكرامة 
الإنـــســـانـــيـــة، الـــــســـــاروت شــعــلــة بــالــنــســبــة 
فهو  تنطفئ،  ولـــن  تنطفئ،  ألا  يــجــب  لــهــم 
الــتــي تمثلهم، وهـــو الإجــابــة  أســطــورتــهــم 
بــالــلــحــم الــحــيّ المــحــتــرق، وبـــالـــدم الــطــاهــر 

النازف على سؤالٍ كبيرٍ، لماذا الساروت؟
)كاتب سوري في برلين(

الرئيس تــحــدّث عنه أكثر مــن مــرة، وهو 
مدخا  ويستخدمه  يجيره  أن  يمكن  مــا 
هذه  وفي  المقبلة.  الرئاسية  لانتخابات 
الحالة، لا يستبعد أن تجري ترضية من 
ويستأنف  الـــجـــدد،  للغاضبين  مـــا   نـــوع 

مسلسل الحوار حفظا لماء الوجه.
هــل تــتــرك الــحــكــومــة وزر تــوقــف الــحــوار 
في  فتمضي  المــعــارضــة،  على  توقيفه  أو 
ســبــيــل إنــــجــــازات أكــثــر الــتــصــاقــا بــحــيــاة 
المــواطــنــين ومــعــانــاتــهــم، كــتــوســيــع نطاق 
الضمان الاجتماعي، أو توزيع مساعدات 
العلف في هذه السنة العجفاء، وتوسيع 
الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة وتـــســـهـــيـــل الـــحـــصـــول 
 

ّ
الــغــش المــدنــيــة ومــكــافــحــة  الأوراق   عــلــى 

في المدارس؟    
أرجّـــــح أن تــســيــر الــحــكــومــة فـــي تــطــويــل 
أمد تعليق الحوار/ التشاور، خصوصا 
والحمات  الشرائحية  الحمات  في ظل 
المــــــــضــــــــادّة الـــــتـــــي تـــــزامـــــنـــــت مــــــع وضــــع 
إطاقه،  على  ظاهريا  الأخيرة  اللمسات 
حــتــى أن مــســؤولــين عـــن هــــذه الــحــمــات 
ستخرج  ومــحــاكــمــتــهــم.  توقيفهم  جـــرى 
المــعــارضــة خــاســرة فــي مــعــركــة الــحــوار، 
فــهــي تــكــاد تــكــون قــد فــقــدت الــكــثــيــر مما 
تــبــقــى مــن مــصــداقــيــتــهــا لـــدى المــواطــنــين، 
التام،  شبه  النظام  مــع  تماهيها  بسبب 
أدائــه  وقــصــور  أخــطــائــه  على  وسكوتها 
فــي مــجــالات تــنــمــويــة عــديــدة، كالصحة 
والــتــعــلــيــم والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة والــبــيــئــة 
وظــــــــــــروف مــــعــــيــــشــــة المــــــواطــــــنــــــين. ومــــن 
التهدئة مع  أخــرى، تراجعها عن  ناحية 
الــرئــيــس فــي فــتــرة مــا قــبــل الانــتــخــابــات، 
ــيــــات الـــســـابـــقـــة  ــا فــــي الــــرئــــاســ ــهــ ــراحــ وجــ
ــم تـــنـــدمـــل بــــعــــد، خـــصـــوصـــا أن أكـــبـــر  ــ لـ
ــزاب المــعــارضــة، الإصــــاح والــتــنــمــيــة،  أحــ
ــم يــســلــم من  ــة، لـ ــيـ ذا المــرجــعــيــة الإســـامـ
ــة مــنــهــا،  ــ ــ انـــســـحـــابـــات شــخــصــيــات وازنـ
ــا الـــنـــائـــب ســعــدانــه  وقــــد لا تـــكـــون آخـــرهـ
خــيــطــور الـــتـــي كـــانـــت تــمــثــل الـــحـــزب في 
البرلمان، وقد فصّلها الحزب أخيرا على 
 خــلــفــيــة تــعــرّضــهــا لــبــعــض شــخــصــيــات |

قيادية فيه.
البلدية  السياسية  اقتراب الاستحقاقات 
والــنــيــابــيــة والـــرئـــاســـيـــة، والـــحـــاجـــة إلــى 
ربما  يتجاذبان  عامان  توافقية،  إنجاز 
ــاورات  ــ ــشـ ــ يـــــحـــــدّدان وجــــهــــة الـــــحـــــوار/ المـ
فــي الأيــــام والأســابــيــع المــقــبــلــة. والــراجــح 
ألا يــصــار إلـــى الـــحـــوار مــن جــديــد، بفعل 
ضــيــق الـــوقـــت واقــــتــــراب الاســتــحــقــاقــات 
نتائج  تطبيق  يــعــرّض  مــا  الانــتــخــابــيــة، 
الـــحـــوار لــلــخــطــر، مـــع أن مــوســم الأمــطــار 
را، وهو ما يبعد شبح الأزمة 

ّ
يبدو مبش

المرتبط عادة بالجفاف وقلة المطر.
)كاتب موريتاني(

لماذا نعود إلى فلسفة الأخلاق عالمياً؟

لماذا عبد الباسط الساروت؟

الحوار في موريتانيا معلقاً
في مهبّ الجدل

خرج الصدر... 
دخل المالكي

ماليزيا، ذات التعدّد 
والمسيرة الفكرية، 

والملكية الدستورية 
والحياة البرلمانية، 
حالة وصل مهمة 

بيننا وبين الأكاديمية 
الغربية

الساروت هو حلمُ 
الدولة العادلة، حلمُ 
الانتقال إلى ملكوت 

الكرامة الإنسانية

رياح السياسة جرت 
بما لا تشتهي سفن 

قبطان اللجنة 
التحضيرية للحوار، 

حيث انسحبت أحزاب 
معارضة مشاركة

آراء

عيسى الشعيبي

في كل مرّة تجري فيها انتخابات برلمانية في بلد عربي، على قلتها، تتأكد لنا عبثية 
هذه التجربة حديثة العهد في بلادٍ ظلت تقارب هذه اللعبة، المستقرّة في الديمقراطيات 
الأوروبية، وأنها منتج غربي هجين، وغير ملائم لثقافة )وتراث وتقاليد( شعوب تتكل 
فقط على حكمة قادتها الملهمين، ولا تحتكم إلا للسيف والخيل، منذ زمن الصراع على 
الكلأ والماء وسبي النساء، ولم تعرف في تاريخيها، الوسيط والحديث، سوى أنظمة 
والحالة هذه، مجرّد عملية  الانتخابات،  تبدو معه  الذي  الأمر  الاستبداد والإسكات، 
تكيّف إجباري مع ضرورات هذا العصر، إن لم نقل إنها حالة تماهٍ بالإكراه لتحسين 
إلــى قرينةٍ  قــراءةٍ متطيّرة كهذه،  المــرء، في دفاعه عن  الخارجية. لا يحتاج  الصورة 
قطعيةٍ أو دليل إثبات، لتعزيز مثل هذا الاستنتاج المفعم بالإحباط، ليس استناداً إلى 
سجلات عتيقة، بل إلى تجارب عيانيه حاضرة ملء الأسماع والأبصار، كان جديد 
تجلياتها بالأمس في لبنان والعراق، وقبل ذلك في مطارح عربية عديدة، مثل ليبيا 
واليمن وسورية والسودان وفلسطين وتونس وغيرها من بلاد العرب العاربة، حيث 
تجرى الانتخابات وفق قوانين تلائم مصالح الطبقات الحاكمة، وتحاكي أرقى ما في 
أنها تظل قاصرة عن  إلا  واقــتــراع،  تنافس ورقابة  المعاصرة من قواعد  الانتخابات 
الوفاء بشروط هذه اللعبة المتقنة. ولعل تجربة الانتخابات البرلمانية أخيرا في كل من 
رت 

ّ
العراق ولبنان، وهما البلدان العربيان الواقعان في قبضة المليشيات الإيرانية، وف

ما يزيد عن الحاجة لإبداء مشاعر اليأس والنفور والإحباط، جرّاء ما تفيض به هذه 
التجربة الماجنة، من وقائع ومعطياتٍ لا حصر لها، تنطوي في البلدين المنهارين، على 
عبث انتخابي ضارب الأطناب، يؤدّي، في ما يؤدّي إليه، من نتائج سلبية، إلى تسريع 
ل السياسي في البلدين القائمين على الورق، حيث السلطات التشريعية 

ّ
وتيرة التحل

والتنفيذية والقضائية واقعة، بالجملة والمفرّق، تحت سلطة السلاح المطلقة، القادرة 
على إملاء نفسها على جميع الفرقاء )في لبنان يسمّون الأفرقاء( ربحت الأغلبية 
التي  الــعــراق، سيما  فــإن الانتخابات في  النتيجة سيان. أكثر من ذلــك،  أو خسرتها 
جرت في مرحلة ما بعد الغزو الأميركي، وفي لبنان الذي كان يعرف عملية تداول 
السلطة إلى أن وقع بيد حزب السلاح، ظلت هذه اللعبة الديمقراطية تحتفظ، من حيث 
 بيد قوى ومرجعيات 

ً
الشكل، بالمعايير المعمول بها دولياً، إلا أن نتائجها بقيت رهينة

تعمل من خلف الستار، أو قل محكومة بإمرة سطوتين قاهرتين، لهما القول الفصل 
والصواريخ،  بالمزاعم  المدجّجة  المليشيات  أولهما سطوة  والعباد،  البلاد  شــؤون  في 
حالة  وتفاقم  الاستعصاء  تعمّق  بقيت  التي  الطائفية  المحاصصة  وثانيهما سطوة 
الانسداد، الأمر الذي حوّل الانتخابات في كلا البلدين المخطوفين، من فرصة سانحة 

لتزييت آلة الحكم إلى مشكلة مستحكمة أكثر من قبل.
لا يتوقف الأمر عند حدود عدمية نتائج الانتخابات العربية، كونها لا تقدّم أو تؤخر 
في ميزان القوى الداخلي الراجح لصالح من لديه السلاح، بل تتعدّاه إلى إشاعة أجواء 
مسمومة وبالغة الاحتقان، تبدأ عشية الانتخابات بالوعيد، وتتواصل بعدها بزخمٍ 
الحقائب  على  والتنازع  الحكومي،  والتشكيل  التكليف  مناورات  احتدام  جــرّاء  أكثر، 
والمناصب. ومع أن أحداً من المثقفين الديمقراطيين المشتغلين بحرفة الكلمة لا يمكنه 
ترويج فكرة هجر الانتخابات بالمطلق، أو التنظير لمقاطعتها تحت أي مسوّغ، إلا أن 
الرقابة على  الشرعيات وتفعيل  القادرة وحدها على تجديد  العملية  تطبيقات هذه 
كما  الأحــيــان،  أغلب  في  الشفافية  وبعدم  أحياناً،  بالتزوير   

ً
مشوبة ظلت  السلطات، 

وتسفر،  ديمقراطية،  غير  نتائج  الديمقراطية  العملية  لهذه  النهائية  المحصلة  بقيت 
الخلف بالضرورة، وحدّث  إلى  حدِث استدارة 

ُ
مــرّة، عن تعقيدات جديدة، وت في كل 

ولا حرج عن التعطيل والتربّص والمناكفات، على نحو ما جرى ويجري في العراق 
حدثني، يا أخا العرب، عن لزوم ما لا يلزم من 

ُ
ولبنان، الأمر الذي يحمل على القول: لا ت

الاحتكام إلى صندوق الاقتراع، عوضاً عن صندوق الرصاص، طالما أن الانتخابات 
 من أن تكون الحل.

ً
في بلادنا باتت هي المشكلة بدلا

معن البياري

لا تزيّد في القول إنه منجزٌ كثير القيمة، موقع إلكتروني باللغة الإنكليزية عن القدس 
برمزياتٍ روحيةٍ   

ً
مثقلة  

ً
فلسطينية  

ً
مدينة فقط  ليس  وكفاحها،  وروايتها  وقصتها 

 وناسا. الكلام كثير عن القدس بالعربية، 
ً
خاصّة، وإنما أيضا موطنا واجتماعا وذاكرة

فاعليّته  ولا عن  )أو جماهيره(،  ولا عن جمهورِه  وعنه،  فيه  للرأي  هنا  المقام  ليس 
وتأثيره. وإنما المقام هنا هو التذكير بالبديهي، عن وجوب طرح السردية الفلسطينية 
 
ٌ
عن القدس، بمهنيةٍ وكفاءةٍ، في العالم، بغير لغةٍ، أي بغير معجم وقاموس. هذه مهمة

ومؤتمراتٌ  ومنظماتٌ  أهــدرَت مؤسساتٌ  عقود.  منذ  الوجوب  ثقيلة، شديدة  شاقة، 
وملتقياتٌ وقتا وفيرا في الحديث المسترسل، السهل الذي بلا جمرك، عن أهمية هذا 
 اختصاص، أو ذاتُ مسؤولية، إلا في حالات 

ُ
ب الأمرَ جهة

ّ
الواجب الملحّ، من غير أن تتنك

 في نشر حكاية القدس 
ً
شحيحة وجزئية، وفردانية غالبا، فتطلق مبادراتٍ مبتكرة

ى الحكاية المضادّة، المزوّرة، المدّعاة، 
ّ
الكاملة أمام جمهورٍ غافل عنها، لا يعرفها، بل يتلق

 مدرّبون، دؤوبون، على طرحها في منابر ومنصّات ووسائط 
ٌ
التي ينشط صهاينة

بلا عدد، بالإنكليزية والفرنسية وغيرهما. 
ى 

ّ
إذن، ما أتاه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عندما أخذ على عاتقه أن يتول

ى مشروع إطلاق 
ّ
، ومعنوية، وثقافية، وحضارية، )وطنية، لم لا؟(، فيتبن

ً
مسؤولية أدبية

موقع إلكتروني بالإنكليزية، معنيٍّ بالقدس وقصتها، بتاريخها وبعض راهنها، طموح، 
اب، متنوّع، متعدّد مستويات التلقي، إذ يفترض جمهورا مختصّا معنيا بالبحث 

ّ
جذ

والدرس، وجمهورا آخر قارئا مهتما، وجمهورا ثالثا قارئا يتوسّل معرفة، بتعجّل أو 
تمهل، وجمهورا يعصى على التعيين والتحديد. اجتهدت مديرة الموقع، كيت روحانا، 
في بناء تصوّر للمشروع، بالتعاون مع أكاديميين ومختصين، وبالتنسيق مع التقنيين 
من أهل الكفاءة. وفي نحو ثلاث سنواتٍ من العمل الدؤوب والجهد والمتابعة وجمع 
فات 

ّ
المواد وإنتاجها، وتوفير الخرائط والفيديوهات والصور والرسوم، والمراجع والمصن

والكتب والوثائق، لنكون تاليا أمام مكتبةٍ ميسّرةٍ عن القدس، عن الفلسطينيين أهلها، 
وعن إجراءات الاحتلال واستيطانه النشط في المدينة وحواليها. وإلى هذا كله وغيره 
كثيرٌ مما ليس في وسع هذه السطور الإحاطة به، حضر المقدسيون يسردون رواياتهم 
ومحكيّاتهم عن بقائهم في القدس، ومساهماتهم وما أنجزوه وقدّموه، وعن سيرهم 
 في الموقع الإلكتروني 

ٌ
وما ألهمتهم به المدينة، وعن كثيرٍ يتعلق بهم وبها. تفيدُك جولة

)www.jerusalemstory.com( بوفيرٍ من الحقائق الاجتماعية والتاريخية والمعيشية 
ن في 

ّ
والكفاحية عن القدس التي تقاوم ما لا ينفكّ المحتلون يصنعونه في المدينة، تتوط

ب 
ّ
أخيلتهم أوهام انتصار الخرافة على الحقيقة، عندما يستقوون بثقافة المحو والتغل

والإلغاء والتهجير والسيطرة، فيما المقدسيون الفلسطينيون يحمون ذاكرة القدس، 
الحياة وثقافة المقاومة. وهــذا ما يقع عليه زائــر الموقع  بــإرادة  ويسيجون حكاياتها 
الرائد، والمتنوّع بكل أسباب الانشداد إليه، والذي يُخبرنا القائمون عليه إن ما نشاهده 
ى بعديد من الإضافات 

ّ
فيه حاليا منجز مرحلةٍ أولى، ذلك أنه في مراحل تالية سيتغذ

والمنتجات، سيما وأنه يتوفر على إمكانات التفاعل معه، وفي وُسع من يريد، ويجد 
أن لديه شيئا مميّزا يضيفه، أن يقترح ويطرح أفكاره، وسيلقى كل اهتمام. وسيما أنه 
 كل تثمين، ففي الوسع أن يُشار 

ّ
لا غضاضة في القول هنا إن هذا المنجز، إذ يستحق

إلى نواقص فيه، وناسه، في الأول والأخير، لم يدّعوا الكمال ولا الاكتمال.
إنها القدس )أو بيت المقدس( التي وصفها ابن حوقل، في زمانه، في عمله »وصف 
الأرض«، بأنها »من أخصب بلاد فلسطين على مرّ الأوقات«. وفي زماننا هي الأرض 
الخصبة بحكايات الثبات والبقاء والمواجهة، وإنْ بمكابدة. ومن جميل الموقع الإلكتروني 
ر 

ّ
أنه يؤالف بين اليومي والتاريخي، ويوازي بين الفردي والجماعي، ويجمع بين المتذك

 بما هو حيوي وجوهري، تساعد المؤثرات 
ً
والراهن، ويصنع في ذلك كله مادّة غنية

الفنية، وكذا أدوات الإيضاح، والصور الفوتوغرافية والمتحرّكة، على الاستفادة مما 
تقرأ وترى بكثير من اليسر. وهذا من كثير مريحٍ يشيعه في النفس هذا المنجز، والذي 
يجوز تكرار القول بشأنه إنه ضرورة لم تكترث بها جامعة الدول العربية والمؤتمر 
الإسلامي ولجنة القدس و»إلكسو« وغيرها، فتطوّع المركز العربي بالمبادرة، فكان هذا 

الموقع لجمهور اللغة الإنكليزية .. أي الجمهور الأعرض في العالم.

محمد طلبة رضوان

 ليست له، لم يطلب، يوما، ما فيها، ولم يستفد به، 
ً
دفع الدكتور حسام موافي فاتورة

الطبيب  الماضي يصفون  القرن  الأول من  النصف  كــان المصريون في  أو من وراءه، 
»الحكيم«. اختفى هذا الوصف تدريجيا مع تحوّل أطباء كثيرين إلى أصحاب دكاكين،  بـ
ــا أو الخليج. حسام  ثــم مــع تناقص الأطــبــاء الحقيقيين، وهـــروب الــكــفــاءات إلــى أوروبـ
موافي، أستاذ الحالات الحرجة بمستشفى القصر العيني، واحد من قليلين يمثلون 
هذا الوصف، حكمة في أداء مهنته، حكمة في طلب المقابل المادي، والذي لا يتناسب 
مع »شطارته« وشهرته، حكمة في استعداده الدائم لتقديم المساعدة، لغير القادرين، 
بدون مقابل، حتى الإطــلالات التلفزيونية، وأغلبها كلامٌ مفيدٌ في التوعية الصحية، 
لا يتقاضى عليها أجــرا. »حكيم« حقيقي، وطبيب حقيقي، ومتديّن حقيقي، وليس 
درويشا. لاحظ الدكتور موافي أن »القريب في دينه إلى الحقيقة« بعيد عن الأمراض 
النفسية، )لفت نظري مفهوم الحقيقة بأبعاده الفلسفية والصوفية والكلامية(، وسجّل 
ملاحظته، وليس رأيــه العلمي، وقــال إنه »لا يعرف لذلك سببا«، لم يقل أبــدًا إن الدين 
علاج للمرض النفسي، أو إن الصلاة أو الصوم أو ذكر الله هي علاج الاكتئاب، من 
دون الطبيب النفسي أو الأدويـــة، ومــع ذلــك جــرت صياغة الخبر والتعليق عليه وفق 
هذا التصور الأخير. كانت لغة الدكتور موافي في تصريحه الأول تحتمل التأويل إلى 
قين ما أراد، 

ّ
التصور الخرافي، )وتحتمل غيره(، لكنه عاد، بعد يوم واحد، ليوضح للمعل

وأشار إلى قيمة التديّن في »مساعدة« المريض، والوصول به إلى حالة الرضا، ومنعه 
من الانتحار، الذي يرافق بعض الحالات، وأشار أيضا إلى أنه يقصد بالدين كل دين، 
المسيحية والإسلام وغيرهما. أي أن المقصود هو ما يمنحه الدين من طاقة روحية، 
الــحــالات. ولا أظــن أن مختصّا بالأمراض  مفيدة من دون شــك، للمريض في بعض 
النفسية يمكنه أن ينكر ذلك. الكلام عادي ومعقول ومفهوم، لكنه لم يمرّ. فسر الدكتور 
ظ( أحمد موسى )مع 

ّ
التحف موافي ما حــدث في مداخلة تلفونية مع الإعــلامــي )مــع 

الأســـف(، بحالة »إرتــكــاريــا« تصيب بعضهم حين يُذكر الــديــن، وهــو تفسير بسيط 
ثمّة من يرفضون  أن  الطبيعي  بالكلية، فمن  أنــه ليس خاطئا،  وسريع ومتوقع، كما 
الدين، وينزعجون، بشكل مرضي أحيانا، من التفسيرات الدينية، وهؤلاء موجودون 
في كل مكان، لكنهم ليسوا في مصر، أو محيطها العربي، بالكم )والشجاعة( التي 

تملأ الفضاءات الإلكترونية بالتعليقات الرافضة، والغاضبة من موافي.  
جاءت التعليقات لتعبر عن حالة »حنق عام« من خطابات دينية، تختلف في »أشكال« 
والحركية،  السياسية  وولاءاتــهــم  والمؤسّسية،  المذهبية  وانتماءاتهم  يقدمونها  مــن 
وتتفق في بعدها »الدعائي« الذي يتعامل مع الدين بمنطق الأولتراس، و»بيب بيب« 
إسلام، في مواجهة الأديــان الأخــرى، والمعتقدات الأخــرى، والعلوم النظرية، الفلسفة 
والآداب، ويرى  والفنون  التطبيقية،  والعلوم  إلخ،  والاجتماع...  والاقتصاد  والسياسة 
أصحابها ضرورة أسلمة ذلك كله، أو وصمه وتشويهه وتحويله، قسرا، إلى منافسٍ 
»دين  لتصنيع  التراثية خاماتٍ  الآراء  الخطاب من بعض  هــذا  يتخذ  عــدو.  أو  للدين، 
جديد« يروّجه أصحابه بوصفه »النسخة الأصلية«، و»الإسلام الصحيح«، ويحملونه 
إلى الجماهير عبر استدلالات واصطلاحات، تبدو، في ظاهرها، لغير المختصّ، دينية، 
وشرعية، وفقهية، وتراثية. ولا يقوى أغلب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، 
أو المنشغلين بالشأن العام، على مجاراة أصحابها في استخدام هذه اللغة أو الكتابة 
بها أو عنها. كما لا يقوى أغلب المشتغلين في المعارف الدينية من علماء »حقيقيين«، 
رين، على مجاراة مزايدات تيارات الشعبوية الدينية، بل إن بعض 

ّ
اب ومفك

ّ
باحثين وكت

المتخصصين يضطرّون، أحيانا، إلى الخضوع لسلطة الجماهير والشيوع، والسكوت 
ومغازلتهم،  بل  أصحابها،  ومجاراة  والتخريف،  والتحريف  التجريف  عن خطابات 
أو طمعا. من هنا كانت تصريحات موافي فرصة لاصطياد أصحاب هذه  خوفا 
الــخــطــابــات المــؤذيــة خـــارج منطقة نــفــوذهــم والاشــتــبــاك معهم وفــق مــقــرّرات الطب 
إلى  نــزوع طبيبٍ  الأســـف، لأن  مــع  دقيقة،  ة، وغير 

ّ
وهــي محاولة مستحق الحديث، 

الربط بين ملاحظاته العلاجية وتأملاته الدينية شيء، و»أسلمة الطب« شيء آخر.

الانتخابات العربية... إلى الخلف در قصة القدس بالإنكليزية إلكترونياً

دلالات النفور من تصريحات الدكتور

1415
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آراء

عبد الحميد اجماهيري

تــعــود إســبــانــيــا بــقــوة إلــــى تــــوازنــــات الــبــحــر 
الأبيض المتوسط ،  من بوابة الحرب الروسية 
)الناتو(،  الأطلسي  وحلف  شمال  الأوكرانية 
إذ ستكون عاصمتها  مدريد  في  قلب  التفكير 
»الأطلسي« ،   العسكري  والجيو-  ستراتيجي 
وفــي  قلبه  واشنطن،  في  سياق دولــي  يتميز 
المتوسط.  ومن  بتوازنات جديدة في  منطقة 
المــفــارقــات فــي  الــحــالــة الإســبــانــيــة أن مــدريــد  
 لـــم تــكــن قـــد بـــلـــورت كــامــل عــقــيــدتــهــا الأمــنــيــة 
بها  الــحــديــث ،  فـــإذا  العصر  طـــوال  الأطلسية،  
دواليبه ،  وفــي  لقب مجهوده  قلب  في   توجد 
ذاتــه.   لبلورة عقيدة جديدة للحلف  الحديث 
ومـــن المــفــارقــات أيــضــا أن  الــحــلــف الأطــلــســي، 
الذي  كان رئيس الاتحاد الأوروبي،  الفرنسي 
 إيمانويل ماكرون، قد وصف وضعه الحالي  
بــــ »المــــــوت الــــدمــــاغــــي«،  يـــعـــود إلــــى صــحــوتــه 
مدريد  تحتضنه  الاستراتيجية،  في  مؤتمر 
فــي  نــهــايــة شــهــر يــونــيــو/ حـــزيـــران الـــجـــاري،  
ــــرب الأوكــــرانــــيــــة  ــحـ ــ ــول الـ ــبــ ــاع طــ ــ ــقـ ــ ــى إيـ ــلــ و عــ
الروسية،  التي  يبدو، مكانيا،  أنها تجري  في 

 الجزء البعيد من أوروبا عن المتوسط. 
الفقير«  ظلت مدريد سنوات طويلة » القريب 
م 

ّ
 فــي  الــفــضــاء الأطــلــســي -  الــنــاتــو،  بــل لــم تسل

في  إلا  فــيــه  بـــالانـــخـــراط  الــســيــاســيــة  طبقتها 
 الــســنــوات الأخــيــرة،  عبر طــفــراتٍ كــان أبــرزهــا 
الــتــحــاق رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق اليميني، 
 خوسيه أزنار، بالحرب الأميركية ضد العراق، 
في  عهد بوش الابن،  وخروج سلفه الاشتراكي  
تلته رحلة  لــواشــنــطــن،  تــحــدٍّ كبير  فــي   منها، 
جــفــاء لــم  يجر تــجــاوز كــل خلفياتها إلــى حد 
إلا  وكليا  عمليا  إسبانيا  تخطر  لــم  الساعة. 
في  سنة  1999،  وقد تأخرت بذلك استفادتها 
من تطوير جيشها وتحديثه ،  بفعل الاحتكاك 
بجيوش الحلف المتطورة.  ودليلا على إرادة 
الانـــخـــراط الــتــام،  كــانــت إســبــانــيــا قــد تعهدت 
الوطني  الخام ،  على  غرار ألمانيا التي  قطعت 
مع انعزاليتها العسكرية، وانخرطت بقوة في 
التعبير المتجدّد  مــن  الجديد.  وبالرغم   الأفــق 
سانشيز،  الــحــالــي،  بــيــدرو  الحكومة  لرئيس 
 للالتزام بهذا الوعد، فإن مدريد  لم تصل إليه، 
 وتــعــتــبــر الــلــحــظــة الــحــالــيــة حــاســمــة فـــي  هــذا 
الاتــجــاه، على الــرغــم  مــن حساسية مــوجــودة 
في  المجتمع لا تتحمّس لذلك ..  بل على الرغم 
من معارضة أطــرافٍ في  الحكومة هذه القمة 
وتوجهاتها الجديدة، خصوصا ،  وقد وجدت 
»الناتو«  تحديث  فــي  عمق  نفسها  إسبانيا 
وتطويره،  بعد أن أحْيتْ  روسيا الحاجة إلى 
هـــذا  الــحــلــف الــغــربــي  الــعــســكــري،  وبعثته من 

رماده الجيوـ ستراتيجي. 
ــــدول أعـــمـــال  ــــن الـــنـــقـــاط الــرئــيــســيــة فــــي  جــ  ومـ
»الــنــاتــو «  أن الــقــمــة المــقــبــلــة  فــي  غــضــون أيـــام، 
القمم الأكثر أهمية في  تاريخه،   وهي  إحــدى 

محمد أبو رمان

كتابه  مــن  الأول  الفصل  ثـــارو  لستر   
ّ

اســتــهــل
»الــــصــــراع عــلــى الـــقـــمـــة: مــســتــقــلــب المــنــافــســة 
)ترجمة  والــيــابــان«  أميركا  بــن  الاقتصادية 
ــم المـــعـــرفـــة،  ــالـ ــد فــــــؤاد بـــلـــبـــع، ســلــســلــة عـ ــمـ أحـ
والآداب،  والــفــنــون  للثقافة  الوطني  المجلس 
 )1995 الأول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/  الــــكــــويــــت، 
بــاقــتــبــاس مـــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق، 
رونــالــد ريــغــان، عــن الـــدب الـــروســـي، معنوناً 
ــدب«، تــرمــيــزاً  ــ ــ »اخـــتـــفـــاء الـ ــارو( الــفــصــل بــــ ــ ــ )ثـ
الباردة  والحرب  السوفيتي  الاتحاد  لنهاية 
والانـــقـــســـام الــعــالمــي بـــن مــعــســكــريــن شــرقــي 

وغربي.
ــارو فـــي ذروة الانــتــعــاشــة  ــ ــاءت مـــقـــاربـــة ثـ ــ جـ
العالم  على  بالانتصار  والغربية  الأميركية 
الـــشـــيـــوعـــي. وحـــيـــنـــذاك ظـــهـــرت أطـــروحـــتـــان، 
هــيــمــنــتــا عـــلـــى الـــســـجـــال الـــفـــكـــري الـــعـــربـــي؛ 
ــتـــاريـــخ لــفــرانــســيــس  الأولــــــى كـــتـــاب نــهــايــة الـ
ــة صــــــدام الـــحـــضـــارات  ــيـ ــانـ ــثـ فـــوكـــويـــامـــا، والـ
لــصــمــوئــيــل هــنــتــنــغــتــون، فــي حــن كـــان ثــارو 
العسكرية،  الــحــروب  عهد  انتهاء  إلــى  يشير 
وبـــروز الــحــروب العالمية الاقــتــصــاديــة، وهو 
ــار إلـــى الــتــنــافــس الأمــيــركــي  وإن كـــان قـــد أشــ
التي  »الــيــابــان  كتاب  كــان  )حينها،  الياباني 
تــقــول لا« لإيــشــيــهــارا شــنــتــارو،  أن  تستطيع 
ــر الــنــقــل 1989 أحـــد الــكــتــب المــهــمــة الــتــي  وزيــ
ه لم يهمل القوى 

ّ
أثارت سجالات كبيرة(، فإن

ــدة، مـــثـــل ألمـــانـــيـــا الــغــربــيــة  ــاعــ الأخــــــــرى الــــصــ
ــاد الأوروبــــــي عــمــومــاً، لــتــظــهــر لاحــقــاً  ــحـ والاتـ
الهند، والصن التي أصبحت الصداع الأكبر 
المــتــحــدة، وبـــدأت تحتل  لــلــولايــات  اقتصادياً 
الأمن  استراتيجيات  في  الرئيسية  الأولــويــة 
القومي الأميركية أخيرا، وفي سيناريوهات 

مراكز التفكير والبحث هناك في واشنطن.
قـــبـــل أيــــــام قـــلـــيـــلـــة، كـــــان الـــرئـــيـــس الــــروســــي، 
ــقـــاش بــشــأن  ــنـ ــؤجّــــج الـ ــوتــــن، يــ فـــلاديـــمـــيـــر بــ

عنوان  جــديــدة،  تحت  وثيقة  أمــامــهــا   ستجد 
»المفهوم الاستراتيجي«  للحلف الأطلسي،  هي 
 الوثيقة التي تطلبت قرابة  سنتن من النقاش 
والـــدراســـة. والمــفــهــوم أنــهــا أهـــم اتــفــاقــيــة بعد 
بإعادة  وتهتم   ، 1949 عــام   التأسيس  اتفاقية 
صياغة  ما تغير في  مجال الأمن »وتشفيره« 
المــاضــيــة ، ومــا  يليه مــن تغييرات  فــي  العقود 
تهم »الناتو« وسياسته.  وهي  ليست الورقة 
الـــوحـــيـــدة بــطــبــيــعــة الــــحــــال،  بـــل عــلــى جـــدول 
ـــاع 

ّ
أعـــمـــال الــعــســكــريــن والــســيــاســيــن وصـــن

تتعلق  بالبوصلة  ورقــة  الأمنية،  الهندسات 
الــــذي  سيتحدّد  الاســتــراتــيــجــيــة، وبــالــتــوجّــه 
أوروبــــيــــا بــالــنــســبــة لـــلـــدفـــاع الاســتــراتــيــجــي، 
الحالية  الروسية  الحرب  أن  من  بد   والتي  لا 
ســتــدفــع الأعـــضـــاء إلـــى تحيينها عــلــى ضــوء 
الصراع الجديد. وفي  ذلك،  ما قالته  المتحدثة 
باسم حلف شمال الأطلسي، كارمن روميرو،  
أن القمة ستناقش وثيقة استراتيجية جديدة، 
لأن الورقة الاستراتيجية التي  بلورها الحلف 
صار  أن  متقادمة،  بعد  أصبحت  سنة  2010  
الحلف  يواجه عاملا  غير متوقع!  .. ففي  زمن 
أمنية  هندسة  وصناعة  الــروســيــة،  الوثيقة   ـ 
جـــديـــدة لــلــعــالــم ولأوروبــــــــا خــصــيــصــا، وفــي 
 الــوقــت الــراهــن،  أمـــام الحلف ثــلاثــة تــحــدّيــات، 
 تتمثل فــي  الــدفــاع المــشــتــرك،  الــتــعــاون الأمني 
 وإدارة  الأزمــات،  والحرب الحالية أكبرها في 

 المرحلة الراهنة. 
لـــلـــقـــمـــة ســبــقــتــه  وكــــــــــان لافـــــتـــــا أن الإعــــــــــــــداد 
تــقــديــمــيــة،  لعل  وأوراق   

ٌ
عـــديـــدة تــصــريــحــاتٌ 

التنصيص صراحة  أبــرز محاورها هــو  أحــد 
» على تهديدات الجنوب في  الساحل وأفريقيا 
جنوب الصحراء«. وكما قالت كارمن روميرو: 
» لــــن نــغــفــل الــتــهــديــد الإرهــــابــــي  الـــتـــي  ســتــعــدّ 
لــهــا بـــحـــذر وحــيــطــة جـــيـــدة«.  وبــالــنــســبــة لها 
أيـــضـــا، حــصــلــت الـــتـــوافـــقـــات بــخــصــوص هــذا 
بانتظارات  الحلف  يتعلق  ما  الجانب،  سيما  
ــديـــدة؟ كما  مـــن وثــيــقــتــه الاســتــراتــيــجــيــة الـــجـ
الديبلوماسي  السلك  أمــام  رومــيــرو،  تساءلت 
 المــعــتــمــد فـــي  الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة،  ومــعــربــة 
التنافس  » مواجهة  في  يكمن  الــجــواب   أن  عن 
الجيوستراتيجية المحيط بأوروبا والحلف«. 
كل  على  تتحدياننا  وروسيا  »الصن  وقالت 
ــوشــان عــلــى نــمــط حــيــاتــنــا ،  

َ
ــش

ُ
المــســتــويــات،  وت

وليست  الخصم،  منافسة  بكن  فـــارق  أن   مــع 
عــكــس روســيــا الــخــصــم والمــنــافــس فــي  الــوقــت 
ذاتــه«. المرحلة الحالية مجرّد فصل في  حرب 
التوترات.  المتوقعة  وغير  الطويلة  الأوديــســة 
كتبه  السفير  مــا  استحضار  هنا  المفيد   ومــن 
الإسباني  سابقا  في  روسيا وإيرلندا والعراق 
والأمم المتحدة، خوسيه ليوس دي إيتوياغا، 
حيث اعتبر أن  حلف الناتو كان  يحدّد »دوما 
الشرقية،  وليس  ضفته  على  خصومه  هوية 
أن  عليه   وعليه، صــار  الجنوبية.  على ضفته 
ى »مــقــاربــة  360  درجــــة«،   وإيـــلاء أهمية، 

ّ
 يتبن

مستقبل الــنــظــام الـــدولـــي فـــي ضـــوء الــحــرب 
ــيــــرا، بــالــتــأكــيــد  ــة، أخــ ــيــ ــرانــ الـــروســـيـــة – الأوكــ
 نظام القطب الواحد لم يعد صالحاً 

ّ
على أن

ز 
ّ
راً على جملة من المتغيرات التي تعز

ّ
ومؤش

الـــقـــوى الاقــتــصــاديــة الصينية  كــلامــه مــنــهــا 
والــهــنــديــة، وحــتــى الإنــدونــســيــة والأمــيــركــيــة 
ـــنـــاً إلـــى 

ّ
ــراً مـــبـــط ــذيـ ــحـ ــل تـ ــرســ الـــجـــنـــوبـــيـــة، ويــ

الــراهــنــة ستضعهم  الــحــرب   
ّ
أن الأوروبـــيـــن، 

اقتصادياً بصورة كبيرة. 
وبــمــنــاســبــة الــحــديــث عـــن ثــــارو وفــوكــويــامــا 
ــد أبــــرز  ــ  أحـ

ّ
ــإن ــ وهــنــتــنــغــتــون وإيـــشـــيـــهـــارا، فــ

اب الجدلين اليوم في روسيا وخارجها، 
ّ
الكت

ألكسندر  هــو  كبير،  باهتمام  كتبه  وتحظى 
ــــروف  ــعـ ــ دوغــــــــــن، الـــفـــيـــلـــســـوف الــــــروســــــي المـ
)بــخــاصــة كــتــابــه أســـس الــجــيــوبــولــتــيــكــا(؛ إذ 
يــــرى مــحــلــلــون ومــتــابــعــون كــثــيــرون لــلــشــأن 
للقومية  الجديد  ر 

ّ
المنظ ــه بمثابة 

ّ
أن الروسي 

الــروســيــة، ولتدشن بــدائــل »الأوراســـيـــة« في 
الروسي  أو الاختفاء  التراجع  مواجهة حالة 
عن المسرح الدولي منذ نهاية الحرب الباردة 
وحـــتـــى عـــقـــد، حـــتـــى بـــــدأ الـــــــروس يــرجــعــون 
الشرق   نصيب 

ّ
الــدولــي، ولــعــل التنافس  إلــى 

الأوســط كان واضحاً فيما حدث في سورية 
وفي الدخول الروسي على ملفات عديدة في 
المنطقة. على الطرف المقابل، دخل الأميركيون 
مــع حقبة الرئيس الأمــيــركــي، بـــاراك أوبــامــا، 
في ارتــبــاك في تحديد الأولــويــات والقضايا 
الاستراتيجية والتعامل معها، وتزامن ذلك، 
عربياً، مع بدايات الربيع العربي 2011، إذ بدا 
الرئيس مؤيدأ أو مسايرا لما حدث في مصر 
وتونس، وداعماً للثورة السورية، إلى أن بدأ 
بالتراجع مع حادثة مقتل السفير الأميركي 
توجيه ضربة  التراجع عن  ثم  في طرابلس، 
على سورية، بالرغم من تهديداته المتواصلة، 
تاريخية  إلــى صفقة  المقابل،  والــوصــول، في 
العرب  الحلفاء  أثـــار قلق  مــا  مــع الإيــرانــيــن، 
وسخطهم، ودفــع بهم إلى البحث عن بدائل 

أشـــــار إلــــى  ذلــــك خــافــيــيــر كــولــومــيــنــا )المــمــثــل 
الــنــاتــو(، فإن  الــعــام لحلف  الشخصي  لــأمــن 
ــــن الـــيـــورو ـ أطــلــســي  مــرتــبــط  بـــالأمـــن في  »الأمـ
 الجنوب«،  لأن أي  مشكلات في  المغرب الكبير  
أو الــســاحــل تــمــسّ كــل الــحــلــفــاء  والــتــهــديــدات 
و»الـــتـــحـــدّيـــات الـــقـــادمـــة مـــن الــجــنــوب تــتــزايــد 
 يــومــا عــن  يــــوم«.  وإســبــانــيــا تــحــدد انتماءها 
ــــرورة ضــمــان الاســتــقــرار فــي   عــلــى ضـــوء »ضـ
جــوارهــا الاســتــراتــيــجــي«، حــيــث تــوجــد دول 
ــة  ومــحــاولــة تأبيد بــؤر الــتــوتــر وزعــزعــة 

ّ
هــش

ــــدول ووحــدتــهــا الــوطــنــيــة، حيث  اســتــقــرار الـ
تنظيمات إرهــابــيــة  عــديــدة عــابــرة لــأوطــان 
ــة  ــمـ ـ

ّ
ــظ ــنـ ــة المـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــــجـ ــــب الــــــســــــلاح  والـ ــريـ ــ ــهـ ــ  وتـ

ــان.  لـــهـــذا نـــجـــد  أن مــلــك  ــالإنــــســ ــرة بــ ــاجــ ــتــ والمــ
إســبــانــي ا، فيليب الـــســـادس،  ألـــح فــي  خطاب 
الذكرى  40  لانخراط بلاده في » الناتو« على 
 قيادة » الناتو«  بضرورة » إعطاء  أهمية أكبر 
لحدودها الجنوبية الاستراتيجية«  لمواجهة 

 تهديد الاستقرار  ونشر الإرهاب.
الناتو  ومن العواقب التي  لا تغفلها منظمة 
 وإســبــانــيــا، فــي  هــذا الــبــاب ، مــا قــد  ينجم عن 
الــروســي  بــالــنــزاع  صلة  ذات  أسلحة   تهريب 
الأمنية«  » العواقب  تقييم   الأوكــرانــي.  ويبن 
ــلــــحــــة هـــــــذه،  وفــــــق مـــركـــز   لــعــمــلــيــة نـــقـــل الأســ
أميركية  فــكــريــة  مــؤسّــســة  وهـــو  ستيمسون، 
 في  مذكرةٍ نشرت في  مارس/ آذار » أننا رأينا 
موجّهةٍ  بأسلحةٍ  المــطــاف  انتهى  كيف  مـــرارا 
لمــســاعــدة حليف فــي  نـــزاع مــا  على الخطوط 
الأمامية لساحات معارك  غير متوقعة،  غالبا 
مــع المصالح  فــي  أيــدي  مجموعاتٍ تتعارض 
الأميركية أو المدنية«.  ووفق مشروع » سمال 
ــع لــلــمــعــهــد الــعــالــي  ــابـ ــتـ ــه«،  الـ ــيــ آرمــــــز ســــورفــ
 لــلــدراســات الــدولــيــة والإنــمــائــيــة فــي  جنيف، 
فقدت حوالي  ثلاثمائة  ألــف قطعة  أو  نهبت 
عامي  بن  والخفيفة  الصغيرة  الأسلحة  من 

2013  و2015، وهو رقم مهول. 
ــــرب المــتــوســط  ــــــدول  غـ ــــل،  فــجــمــيــع  الـ ــلـــى كـ وعـ
وشرقه،  كما في  جنوب أوروبا وشمال القارّة 
الأفريقية وجنوب الصحراء،  مطالبة بإعادة 
النظر في  اصطفافاتها، على ضوء المتغيرات 
الــحــالــيــة  والــحــقــائــق الــتــي  تنضجها الــحــرب 
الــســاخــنــة فــي أوكــرانــيــا عــلــى نـــار هــادئــة في 
 الــحــوض المــتــوســطــي،  بــعــد أن اتــفــق الجميع 
على أن الرقعة الجيوستراتيجية قد تطايرتْ 

ها، وصارت تتشكل من جديد. 
ُ
 فسيفساؤ

ــــى، تــوجــد اســتــراتــيــجــيــات  فـــي  الــجــبــهــة الأولــ
الـــغـــاز والـــطـــاقـــة،  والـــتـــي  تــتــلــخــص فـــي   الــغــاز 
ــتــــوازنــــات  ســــلاحــــا مـــرحـــلـــيـــا  حـــاســـمـــا فــــي  الــ
ــة، كـــمـــا هــــي  الاســتــراتــيــجــيــا  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
ــرور الــــغــــاز مــــن عـــدمـــه.  ـــ » أنـــــبـــــوب«  حــــاســــم لمــ
وقـــد صــــارت الــحــيــاة الــيــومــيــة لــبــنــي  الــبــشــر ، 
 وبــالــتــالــي،  الــتــوازنــات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
وتداعياتها .  حــرب  مسألة  والأنــظــمــة  لــلــدول 
ــيـــاســـات الـــدولـــيـــة   ولا  يــمــكــن اســــتــــمــــرار الـــسـ

بأزمة  تسبّب  استراتيجية،  أخــرى  وخيارات 
شديدة بن الطرفن، انعكست على الحضور 
دعا  التي  ديفيد  كامب  لقمة  الهزيل  العربي 
إلــيــهــا أوبـــامـــا حــيــنــهــا زعـــمـــاء دول الــخــلــيــج، 
الرئيس طمأنة حلفائه،  بالرغم من محاولة 
ــام عــلــى  ــعـ قـــبـــل مـــغـــادرتـــه الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بـ

الالتزام بالعلاقة الاستراتيجية.
المــقــالــة  تخبئته، فضحته  أوبـــامـــا  حــــاول  مــا 
التي نشرها في مجلة ذا أتلانتيك الصحافي 
 Jeffry Goldberg المشهور جيفري غولد بيرغ
الــعــام 2016، إذ قـــدّم فيها رؤيــتــه لمنطقة  فــي 
الشرق الأوسط ولمستقبل السياسة الأميركية 
فيها، وهي، بالمناسبة، رؤية تشاؤمية، ترى 
 هذه منطقة غارقة في مشكلاتها الداخلية، 

ّ
أن

 الـــنـــظـــام الـــــذي أقـــيـــم فــيــهــا بــعــد الــحــرب 
ّ
وأن

ــه تجنب  ــ ــ
ّ
ــى قــيــد الــتــفــكــك، وأن ــ الــعــالمــيــة الأولــ

الـــتـــورّط فــيــهــا، وأحــســب أن تــلــك المــقــالــة، بما 
أوبــامــا وفلسفته، وثيقة  مــن رؤيــة  تضمنته 
تاريخية على درجة كبيرة من الأهمية لفهم 
السياسة  فــي  والــتــحــولات  الأميركية  الــرؤيــة 

الخارجية الأميركية تجاه المنطقة.
ذهب أوباما، وجاء الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب وأعاد الجميع إلى المربع الأول، ما قبل 
الربيع العربي، أو ما يمكن تسميتها »الصفقة 
التاريخية بن المصالح الأميركية والسلطوية 
ه أضاف إلى ذلك مساراً آخر في 

ّ
العربية«، لكن

الفترة الأخيرة له يتمثل بالإعلان عن صفقة 
الـــقـــرن، والــتــمــهــيــد لــلاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة، 
بـــمـــبـــاركـــة وهـــنـــدســـة وتـــخـــطـــيـــط مــــن صــهــره 
ــد كـــوشـــنـــيـــر، وجــــــرى تـــرســـيـــم خــطــوط  ــاريــ جــ
العربي- الإسرائيلي، في  الأميركي-  التحالف 
مــواجــهــة إيــــران، مــع ســفــور أكــثــر مــن الرئيس 
العربية  الـــدول  على  الضغط  تجاه  الأميركي 
في توقيع المعاهدات، ودفع المليارات للحفاظ 

على العلاقة والدعم الأميركي.
 عودة الديمقراطين أفسدت تلك اللحظة 

ّ
إلّا أن

التاريخية، وأرعبت الحلفاء العرب من العودة 

وآلياتها،  واقتصادياتها  نفسها،  بعلاقاتها 
الــحــرب،  قبل  الــتــي  ســـادت  نفسها   بالطريقة 
ــادة تــمــوقــع حــلــف الــنــاتــو  ــ بــالــتــالــي،  قــبــل إعــ
الذي  تحتضن  مدريد قمته.  والموقع بالنسبة 
لإســبــانــيــا  يــتــجــاوز المـــوقـــف » الــعــاطــفــي«  من 
يتعدّاه  بــل   تلك،   أو  المغاربية  العاصمة  هــذه 
ــه فــي  ــ ــيــــام بـ ــقــ إلــــــى الـــــــــدور الـــــــذي  يــمــكــنــهــا الــ
 المعادلات المغاربية، ثم في  معادلات الساحل 
بت لها،  في  الحالة 

َ
جنوب الصحراء، بعد أن ث

الــفــرنــســيــة مــثــلا، أن مــن المــمــكــن لــقــوة قديمة 
وقوة  الناظم  الخيط  » الناتو«  أن تضيع  في 

التأثير في  شمال أفريقيا وجنوب الساحل.
وأمـــــام إســبــانــيــا عـــرضـــان  ســيــاســيــان.  الأول 
ــفـــاف مع   داخـــــل أوروبــــــــا،  يــتــمــثــل فـــي  الاصـــطـ
إزاء  العسكرية  عقيدتها  الــتــي  غــيــرت  ألمــانــيــا 
ــا ،  وغــيّــرت أيــضــا تــوازنــاتــهــا  ــ مــشــكــلات أوروبـ
ــكـــون مــــدريــــد وبـــرلـــن  مــــع روســــيــــا .  وبــــذلــــك تـ
 ثنائيا لــه نــفــوذه فــي  قلب الاتــحــاد الأوروبـــي  
وتــأثــيــره  غــرب المــتــوســط. والــثــانــي  مــن خــارج 
الدائرة الأوروبية  يقتسم فيه  القدر الأطلسي  

إلى مدرسة أوباما والتحالف مع إيران وعدم 
الطرفن  بن  التاريخية  بالعلاقات  الاكتراث 
وغيرها، وهي أمور بدت واضحة تماماً مع 
بدايات عهد الرئيس الجديد جوزيف بايدين 
)كان نائب الرئيس أوباما ويشاطره أفكاره، 
بخاصة التي ظهرت في مقالة جيفري غولد 
الــجــديــدة بعد مقتل  ــاءت الإدارة  بــيــرغ(؛ وجـ
الـــصـــحـــافـــي الــــســــعــــودي، جـــمـــال خــاشــقــجــي، 

التي  حصلت  باعتبار  التحوّلات  المغرب،  مع 
ــذي  للبلد  خـــلال الــســنــة، والــطــابــع المــتــمــيــز الــ
المغاربي  في  علاقاته مع حلف الناتو وقواته 
)الشريك  غير الأوروبـــي  الأول(. هــذا في  وقتٍ 
تتجاوب عواصم  مغاربية أخرى  مع حسابات 
ــه فـــي  إدارة  ــ اتـ ــراء ــ ــا وإغـ ــيـ الــتــحــالــف مـــع روسـ
الأوكرانية،  الروسية  الحرب  بعد  ما  المرحلة 
التدخل  في   كما  المحلية،  سياقاتها  إدارة   أو 
الروسي  في  صراعات دول جنوب الصحراء، 

بواسطة قواتها  غير الرسمية »فاغنر«.
 وفــي  مــجــال الــهــجــرة، كما فــي  مــجــال التعامل 
نقاطا  التي  تكشف  الإرهابية،  التهديدات  مع 
وأوروبــا ،  لإسبانيا  بالنسبة  وملتهبة  مقلقة 
 يــخــتــار الــحــلــف الــبــراغــمــاتــيــة وحــســن الأداء، 
وعلى ضوء التقدّم، ولو في  سياقات محاطة 
الأزمــة،  في  نزع الفتيل.  وغير خافٍ أن تفاوتا 
كــبــيــرا  يــحــصــل لـــدى الــعــواصــم المــغــاربــيــة فــي  
تقديم الخبرة والتجربة والقدرة على مواجهة 
الإرهاب،  كما  يتبنّ من تقارير عديدة صادرة 
عـــن »الــحــلــف الأطـــلـــســـي«  نــفــســه أو عــواصــمــه 
خذ بعن الاعتبار في  

ْ
الرئيسية، وهو ما سيؤ

إلى  أضــف  المقبلة.  للمرحلة  الحلفاء  تحديد 
الكبير وجنوب  المــغــرب  أوضـــاع دول  أن   ذلــك 
الصحراء تــتــراوح بن دول قوية  قــادرة على 
الـــذاتـــي  والمــتــعــدّد ،  ودول أخــرى  قــدرهــا  إدارة 
ــدة، ودول فـــي  طــــور الــتــفــكــيــك والــتــفــتــت.  ــامـ جـ
ولكل بلاد أن تختار   مصلحتها في  تحالفاتها 
الإقــلــيــمــيــة، لــكــن مــا  يطبع الــتــحــوّل الإســبــانــي 
ــع الــــذي  ــالـــوضـ ــاط، بـ ــ ــبــ ــ ــبـــط،  شـــديـــد الارتــ ــرتـ  مـ
وفي   في  المتوسط  للتموقع  »الناتو«   اخــتــاره 
شمال أفريقيا،  وهو تموقع  تعبر عنه وثائقه 
ش حاليا.  يذهب محللون إسبان  إلى 

َ
ناق

ُ
التي  ت

الحديث عن »عودة الحرب الباردة«  في  المغرب 
الــكــبــيــر  واحـــــدة مـــن مــعــايــيــر لـــقـــراءة عــلاقــات 
بلادهم مع دول المنطقة.  وبالنسبة لهم، أحيت 
الــحــرب الــجــديــدة » شــيــاطــن«  الــحــرب الــبــاردة 
الحضورين،  ومعادلاتها،  بشأن  وقواميسها 
الـــروســـي  والأمـــيـــركـــي،  فــي  المــنــطــقــة،  مــن خــلال 
ــنــــاورات الــعــســكــريــة أو مـــن خـــلال الــتــعــاون  المــ
الاقــتــصــادي ،  بــالــرغــم مــن  أن دولا كــثــيــرة ذات 
علاقة خاصة بالغرب،  منها المغرب، لم تقطع 
مــوســكــو، وظــلــت محافظة على  مــع  علاقاتها 
تــوازن صعب في  العلاقات مع روسيا بوتن 
الــتــوازنــات،  غير أن المشهد  في  زمــن انقلابات 
الحرب  بأجواء   

ٌ
للحرب  مسكون المرافق  العام 

ســيــاســي  وإعــلامــي  لمحلل  بالنسبة  ــاردة،  ــبـ الـ
 إســبــانــي، مــثــل  بــيــدرو كــنــالــيــس، الـــذي  يعتبر 
ــات الــتــي  مــسّــت الــثــلاثــي،  الــربــاط مدريد  الأزمــ
الجزائر، »انعكاسا للحرب الباردة  الجديدة«. 
.. وإلى حد الآن، الفضاء الوحيد المسموح فيه 
الليبي،  الفضاء  وحية«  هو  »حــرب ساخنة  بـــ
في  الإرهـــاب  الحرب مع  أفريقيا ودول   شمال 

 مالي  وجاراتها، في  جنوب الصحراء.
)كاتب مغربي(

واتــســمــت عــلاقــة بــايــدن بــكــل مــن الــســعــوديــة 
ــارات بــالــبــرود، ثــم انــتــهــى عــهــد رئيس  ــ والإمــ
الشكوك  ز 

ّ
لتتعز نتنياهو،  بنيامن  الـــوزراء 

الــعــلاقــة مــع الإدارة  الــعــربــيــة تــجــاه مستقبل 
الأميركية.

ــاء، كــــان الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي من  ــنــ فـــي الأثــ
أفغانستان وما نجم عنه من ضرر للصورة 
ــم الــــحــــرب الـــروســـيـــة -  ــاً، ثــ ــيـ ــالمـ الأمـــيـــركـــيـــة عـ
ر الشكوك 

ّ
الأوكــرانــيــة الــتــي ترافقت مــع تــجــذ

بــن الأميركين والــعــرب، بخاصة مــع رفض 
السعودية زيادة الإنتاج النفطي، وتصويت 
ــم المــتــحــدة مــرّتــن،  ــارات المــحــايــد فــي الأمـ ــ الإمـ
مــا انــعــكــس عــلــى الأســئــلــة حـــول الــعــلاقــة بن 

الإدارة الأميركية والمنطقة.
صــحــيــحٌ أن الــرئــيــس بـــايـــدن لـــم يــمــض وراء 
ــه لا يــمــلــك  ــ ــ

ّ
ــح أن ــواضــ  الــ

ّ
ــكـــن ــب، لـ ــرامــ خـــطـــى تــ

المنطقة،  تجاه  واضحاً  استراتيجياً  تصوّراً 
بخاصة مــع الــحــرب الــروســيــة – الأوكــرانــيــة، 
وما ينجم عنها من أزمات اقتصادية وعالمية. 
 تــأجــيــل زيـــارتـــه المــنــطــقــة 

ّ
وعـــلـــى الأغـــلـــب، إن

الإسرائيلية  الحكومة  حالة  بمراقبة  مرتبط 
ومــصــيــرهــا مـــن جــهــة والــعــمــل عــلــى تــرتــيــب 
الدول  المرتبطة به مع  الاجتماع والمخرجات 
العربية، من خلال القمّة المنتظرة لبايدن مع 

هذه الدول. 
في  نفطية  عربية  دول  مــع  أمــيــركــا  تحالف 
ــفــــاق مـــع إيــــران  حـــالـــة اخــتــبــار الـــيـــوم، والاتــ
يـــــواجِـــــه تــــــطــــــورات، والأتـــــــــــراك يـــفـــاوضـــون 
ويــقــايــضــون موقفهم مــع أمــيــركــا وأوروبــــا، 
بينما هنالك سيناريوهات متفاوتة تجاه 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، فــي الــوقــت نفسه، 
ــلــة تـــمـــامـــاً، ورئـــيـــس 

ّ
مـــســـيـــرة الــــســــلام مــعــط

بــيــنــت، يريد  الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، نفتالي 
ــارة بــايــدن. وهــكــذا، فهي  مكتسبات مــن زيــ
ــــارة مــعــقــدة وصــعــبــة، وتــعــكــس صعوبة  زيـ

تعامل أميركا مع التحوّلات الإقليمية. 
)كاتب ووزير أردني سابق(

في معنى أن مدريد عاصمة الناتو للمغرب الكبير والساحل

بايدن والشرق الأوسط... عالم جديد

ما  يطبع التحول 
الإسباني  مرتبط، 

 شديد الارتباط، 
بالوضع الذي  اختاره 

»الناتو« للتموقع في 
 المتوسط وفي  شمال 

أفريقيا

لا  يمكن استمرار 
السياسات الدولية 

نفسها،  بعلاقاتها 
واقتصادياتها 

وآلياتها،  بالطريقة 
نفسها التي  سادت 

قبل الحرب الأوكرانية

تحالف أميركا مع 
دول عربية نفطية 

في حالة اختبار اليوم، 
والاتفاق مع إيران 

يواجِه تطورات، 
والأتراك يفاوضون 

ويقايضون

زيارة بايدن المنطقة 
معقدة وصعبة، 
وتعكس صعوبة 
تعامل أميركا مع 

التحوّلات الإقليمية
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